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ث: صُ البحْ لَخَّ مُ
عنـد قـراءة أقـوال الإمـام علـيّ ومن منطلق الدراسـة النفسـيَّة لبعـض ما ورد عـن الإمام 
علـي  نجـد فيهـا بعـض أسـسٍ لمبـادئ عميقة فـي علم النفـس الإيجابـيّ من خـال التركيز 
ف  علـى معرفـة الـذات كأصل كلِّ علم، وترويض النفس بالتقوى والخشـية مـن الله  والتعرُّ
عليـه، واكتشـاف المواهـب لتعزيـز الثقـة بالنفـس، وربـط الفكر الإيجابيِّ بالسـلوك كالتسـامح 
كًا للنجـاح  وطلـب المعرفـة والعلـم دون كلـل أو ملـل، والتأكيـد علـى الأمـل بوصفـه محـرِّ
وتجـاوز الصعـاب والصبـر علـى المـكاره، وهـو مـا يـوازي مفاهيـم مثـل الامتنـان والمرونـة 
ـز عليهـا العلـم الحديـث. ومعرفـة الـذات: كقولـه : "مـن عرف  والسـعي للمعنـى التـي يركِّ
نفسـه فقـد انتهـى إلـى غايـة كلِّ معرفـة". وترويـض النفـس والفضائـل كقولـه : "إنَّمـا هـي 
ضهـا بالتقـوى لتأتي آمنة يـوم الخوف الأكبـر". والفكر الإيجابيّ كقولـه: "الفكر  نفسـي أروِّ

مـرآة صافيـة... الفكـر فـي الخيـر يدعـو إلـى العمـل بـه". وغيـره في الكثيـر مـن الأقوال.
ومـن ثـمَّ فـإنَّ الدراسـة الحاليَّـة تحـاول الوصـول إلـى مبـادئ وموضوعـات علـم النفـس 
الإيجابـيّ وهـو التيـار الأحـدث فـي علـم النفـس عالميًّـا كمـا جـاءت فـي العديـد مـن حكـم 

وأقـوال الإمـام علـيّ  بتوظيـف منهـج تحليـل المضمـون. 
 ّأقوال الإمام علي . . علم النفس الإيجابيِّ الكلمات المفتاحيَّة : الخطاب الباغيُّ العلويُّ
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Abstract:
When reading the sayings of Imam Ali (peace be upon him), and from 

a psychological perspective on some of his statements , it is found 
that some foundations pertain to profound principles of positive 
psychology. These principles emphasize self-knowledge as the 
origin of all knowledge, disciplining the soul through piety, fear of 
Allah  and seeking His favor, discovering one's talents to enhance 
self-confidence, and connecting positive thinking to behavior such 
as tolerance and the tireless pursuit of knowledge. They also stress 
hope as a driving force for success, overcoming difficulties, and 
enduring hardships. Such comes equal to certain concepts: gratitude, 
resilience, and the search for meaning, which are emphasized in 
modern science. 

     Regarding self-knowledge, the imam (peace be upon him) said: "He 
who knows himself has reached the ultimate goal of all knowledge." 
He (peace be upon him) also said about disciplining the soul and 
cultivating virtues: "It is only my soul that I train with piety so that it 
may come forth secure on the Day of Greatest Fear." And regarding 
positive thinking, he (peace be upon him) said: "Thought is a clear 
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mirror... Thought of goodness calls for action." These are just some of 
the many points he (peace be upon him) emphasized in his sayings. 
Therefore, the current study attempts to reach the principles and topics 
of positive psychology, which is the latest wave in psychology globally, 
as mentioned in many of the sayings and aphorisms of Imam Ali, by 
employing the content analysis methodology.

Keywords: Rhetorical Discourse of Imam Ali , Positive Psychology, Sayings 
of Imam Ali .
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 : علم النفسِ الإيجابيُّ
ـاه الإيجـابّي في علم النفس  في مطلـع الخمسـينات مـن القـرن العشرين ظهـرت بوادر الاتِّجِّ
وبـدأ الباحثـون الخطـى على طريـق جديد حيـث بدأ الاهتمام بدافعيَّـة الإنجـاز والخصائص 
الإنسـانيَّة الإيجابيَّـة والأمـن النفسي وتقديـر الـذات ثـمَّ تلا هـذه المرحلـة مـا تـمَّ تناولـه مـن 
موضوعـات في الثلـث الأخير مـن القرن الماضي وهـي: الصلابة النفسـيَّة والموائمة ومقاومة 
ي والصمـود، ومـع نهايـة ذلـك القـرن تبلـور علـم النفس الإيجـابّي حيث  الضغـوط والتحـدِّ
كتـب مارتـن سـليجمان وميهالي سـيكزنتمالي مقـالات في مجلَّة الأخصائـيّ النفسيّ الأمريكيَّة 
وأبـرزا مـا كتبـه السـابقون حـول الجانـب السـلبيّ على حسـاب الجانـب الإيجـابّي في علـم 
ـز علم النفـس الإيجابّي  النفـس. حتَّـى صـدرت مجلَّـة علم النفـس الإيجابّي عـام 2006  ويركِّ
ة والسـعادة والرفاهيَّة، وتشـمل موضوعاته الرئيسيَّة: المشاعر  ة البشريَّ على دراسـة نقاط القوَّ
الإيجابيَّـة، المشـاركة )الانغماس(، العلاقات الإيجابيَّة، المعنى والهـدف، والإنجاز، فضلًًا عن 
دراسـة التفاؤل، المرونـة النفسـيَّة، الامتنـان، الرضـا عـن الحيـاة، الرحمـة الذاتيَّـة، والفضائـل 
الإنسـانيَّة، واليقظـة الذهنيَّـة، وتطويـر الـذات، ومهـارات حـلّ المشـكلات بهدف مسـاعدة 
الأفـراد والمجتمعـات على الازدهار والعيش حيـاة أفضل، مع عدم إغفال الجوانب السـلبيَّة 
بـل فهـم كيفيَّة التغلـب عليها. ومن الموضوعات الأساسـيَّة التي يعنى بها هـذا الفرع الجديد 
مـن علـم النفس المشـاعر الإيجابيَّة: الفـرح، الامتنان، الأمل، السلام، والحبّ. والمشـاركة/ 
ة  الانغماس حـالات التدفُّـق والانغماس في الأنشـطة. والعلاقـات الإيجابيَّة: بنـاء روابـط قويَّ
ومجتمعـات داعمـة. والمعنـى والهـدف:  إيجـاد هـدف أسـمى في الحيـاة. والإنجـاز تحقيـق 
الأهـداف والنجـاح.  كما يعنـى بدراسـة سمات ومهـارات إيجابيَّـة في الشـخصيَّة الإنسـانيَّة 
ة )مثل الشـجاعة، اللطـف، الحكمة،  ة الشـخصيَّة: تحديد وتنميـة نقاط القوَّ مثـل: نقـاط القوَّ
الإبـداع(. والتفـاؤل والمرونـة النفسـيَّة القدرة على التعافي مـن الصعاب. والامتنـان والرحمة 
الذاتيَّـة تقديـر النعـم والتعامـل بلطـف مـع الـذات. وتقديـر الـذات والثقـة بالنفس: الإيمان 
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بالقـدرات الشـخصيَّة. واليقظـة الذهنيَّـة التركيـز على اللحظـة الحاليَّـة. والـذكاء الانفعـالي 
ـم في المشـاعر1 ... وإدارة الذات: الوعـي والتحكُّ

المسـاندة  منهـا:  الأخـرى  الموضوعـات  مـن  بالعديـد  الإيجـابّي  النفـس  علـم  يهتـمُّ  كما 
ة لها  ـات المفسِّرِّ الاجتماعيَّـة: مفهومهـا وآثارهـا ومجالاتها وأنواعهـا وكيفيَّة توظيفها والنظريَّ
اته وعلاقتـه بعناصر  وعلاقتهـا بحيـاة الإنسـان. وتقديـر الـذات مـن حيـث مفهومـه ونظريَّ
ناتهـا. وجـودة الحيـاة وأبعادهـا وعلاقتهـا  علـم النفـس الإيجـابّي. والصلابـة النفسـيَّة ومكوِّ
ة النفسـيَّة:  يَّـة والاجتماعيَّة والنفسـيَّة والعمـر والصحَّ حِّ ـة والصِّ بـكلٍّ مـن الحالـة الاقتصاديَّ
م في  خصائصهـا وعلاقتهـا بالوجـود الأفضـل – السـعادة أو الرفاهيَّـة النفسـيَّة – والتقـدُّ
ـن وإشـباع الحاجـات الأساسـيَّة والانفعـالات والـزواج والعمل  العمـر. والسـعادة والتديُّ
ة. ومفهوم وجهة الضبط – محلّ التبعة – وكيفيَّة تنميته وسمات الشـخصيَّة  ة العامَّ والصحَّ
ـة والجنـس والطبقـة الاجتماعيَّة  ذات الضبـط الداخليِّ والخارجـيِّ علاقتـه بالتنشـئة الأسريَّ
ـن والفعاليَّـة الذاتيَّـة. ومفهـوم دافعيَّـة الإنجاز مـن حيث الدافعيَّة المسـتثارة  والعمـر والتديُّ
م في  يَّتهـا ومفهومهـا وأنواعهـا وعلاقتهـا بالتقـدُّ وعلاقتـه بوجهـة الضبـط. والحكمـة وأهمِّ

السـن، والإبـداع والخبرة والتفـاؤل والعلاقـة المتبادلـة بينهم2.
ل هو دراسـة الانفعالات  وبشـكل عام فإنَّ علم النفس الإيجابّي يقوم على ثلاثة أعمدة: الأوَّ
ة والفضيلة وكذلك القدرات  ها جوانب القوَّ الإيجابيَّة، والثاني هو  دراسة السمات الإيجابيَّة وأهمُّ
ة والبحث  سـات الإيجابيَّـة مثـل الديمقراطيَّـة والأسر القويَّ كالـذكاء، والثالـث هـو دراسـة المؤسَّ

سـات تدعم الفضيلة التي بدورها تدعم الانفعالات الإيجابيَّة وتسـاندها3. الحـرّ، وكلّها مؤسَّ

ــن  ــاذج م ــوره، ون ــأته وتط ــابي: نش ــي الإيج ــم النف ــعد. عل ــف مس ــي, عاط ــعيد والشربين ــد الس ــاوة محم 1   أبوح
قضاياه)القاهــرة: عــالم الكتــاب, 2016(, 25.

2   أبوحــاوة, محمــد الســعيد. علــم النفــس الإيجــابي ماهيتــه ومنطلقاتــه النظريــة وأفاقــه المســتقبلية )تونــس: الشــبكة 
العربيــة للعلــوم النفســية, 2014(, 64_ 66.

3  مارتــن ســليجمان, الســعادة الحقيقيــة "اســتخدام الحديــث في علــم النفــس الايجــابي لتبــن مــا لديــك لحيــاة أكثــر 
إنجــازا ", ترجمــة صفــاء الأعــر وآخــرون )القاهــرة: دار العــن, 2005(, 43.
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: علم الإمام علّي
ــق  ــة والعم ــن الفصاح ــزج ب ــث يم ــدة، حي ــة فري ــيّ ببلاغ ــام ع ــوال الإم ــز أق تتميَّ
المعنــويّ والروحــيّ، مســتعملًا الأســاليب البلاغيَّــة كالتشــبيهات والمجــاز وتتجــىَّ بلاغتــه 
في الحكمــة والموعظــة، وفي وصفــه الدقيــق للواقــع، وفي اســتخدامه للتنــاصّ القــرآنيِّ 
ــراً في نفــوس ســامعيه، كــا حظيــت حيــاة الإمــام عــيّ  بالكثــر مــن  لتعميــق المعــاني، مؤثِّ
ــرب  ــن الع ــن الباحث ــد م ــدى عدي ــة ل ــيَّة والتربويَّ ــة والنفس ــة والفقهيَّ ــات التاريخيَّ الدراس
ــم،  ــراث الضخ ــذا ال ــكلِّ ه ــام ب ــر الإلم ــن العس ــح م ــى أصب ــن حتَّ ــلمين والغربيِّ والمس
ــاكر  ــن ش ــاويّ وحس ــة الفت ــد الأئمَّ ــاكر عب ــيّ ش ــه ع ــام ب ــا ق ــات م ــك الدراس ــن تل وم
مــا دراســة لســات الشــخصيَّة المؤمنــة وأنماطهــا في فكــر الإمــام عــيّ  الفتــاويّ  حيــث قدَّ
ــة  ــة المعرف ــان إلى وجود نظريَّ ــل الباحث ــكافي، وتوصَّ ــول ال ــاب أُص ــاءت في كت ــا ج  ك
ــاء الــذات وتنميتهــا )زكاة النفــس،  ــة تحصيلهــا(، وبن ــه مــن حيــث )مصادرهــا وكيفيَّ لدي
ــة  ــز للمعرف ــب كمرك ــوء والقل ــارة بالس ــس الأم ــم النف ــاق(، وفه ــكارم الأخ ــة، م التربي
ــيَّة  ــم نفس ــبق مفاهي ــي تس ــة الت ــج البلاغ ــه في نه ــة أقوال ــى دراس ــز ع ــع التركي ــرار، م والق
ــة تهذيــب النفــس لتحقيــق  حديثــة حــول العلاقــة بــن العقــل والقلــب والحــواس، وكيفيَّ
الســمو الأخلاقــي والاجتماعيّ. وتشــر الدراســة إلى أنَّ مصــادر المعرفــة:  إذ اســتند الإمــام 
عــيّ  إلى العقــل والحــواس والفطــرة والقلــب والوحــي كمصــادر للمعرفــة، مــع التأكيد 
عــى دور العقــل في تمحيــص مــا تدركــه الحــواس. ودور القلــب:  إذ عــدَّ القلــب مصــدرًا 
ــره عــى الســلوك والمشــاعر،  ــا للعقــل والحــواسّ، ورصــد تأث ــة وموجهًّ أساســيًّا للمعرف
وهــو مــا يتوافــق مــع اكتشــافات علــم النفــس المعــاصر. والعلــم المطبــوع والمســموع:  فقــد 
ــا  ــوع أساسً ــار المطب ــع اعتب ــب(، م ــموع )مكتس ــريّ( ومس ــوع )فط ــم إلى مطب ــم العل قس
هــا غايــة المعرفــة وأنفَعهــا، وحــثَّ عــى معرفــة المــرء  ــه عدَّ للمســموع. ومعرفــة النفس: لأنَّ
ــدًا أنَّ النفــس  ر مــن الاستســام لهــا، مؤكِّ ــارة بالســوء:  فقــد حــذَّ ــا النفــس الأمَّ لنفســه. أمَّ
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ــة والســلوكيَّة:   تحتــاج إلى تربيــة وتدريــب لتهذيبهــا مــن الأهــواء. وحــول التربيــة الروحيَّ
دعــا إلى تعويــد النفــس عــى الطاعــة والعبــادة والفضائــل، واعتــر العمــل الصالــح زكاة 

للبــدن ومحاربــة للــذل4ّ.
تحليل مضمون أقول الإمام علّي من منظور علم النفس الإيجابّي:

قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "الْعَــنُْ رَائِــدُ الْفِتَــنِ قــول الإمــام عــي : "العــن رائــد 
ــل  ــو ينق ــب، فه ــة للقل ــرِّ والفتن ــاب ال ــح ب ــن يفت ل م ــو أوَّ ــر ه ــي أنَّ الب ــن"5 يعن الفت
مــات إليــه، والعيــون هــي طلائــع القلــوب وجواسيســها، والنظــرة  الشــهوات والمحرَّ
ــاك  ــة واله ــؤدِّي إلى الفتن ــد، وي ــن عم ــون ع ــا يك ــن تكراره ــأ لك ــون خط ــد تك الأولى ق
م القــوم لاستكشــاف  مــات، فالرائــد: هــو الــذي يتقــدَّ ــمّ غــضّ البــر عــن المحرَّ إذا لم يت
م لتستكشــف مــا في الخــارج  الطريــق، والعــن هنــا تقــوم بنفــس الــدور، فهــي تتقــدَّ
ــن الإنســان  ــي تفت ــن: تشــمل الشــهوات، المعــاصي، الأمــور الت ــه إلى القلــب. والفت وتنقل
عــن طريــق الله  وذكــره. والارتبــاط بالقلــب: العــن هــي مدخــل الشــيطان وطلائــع 
ــإنَّ  ــر، ف ــضّ الب ــم غ ــه، وإذا لم يت ــزرع في ــب ويُ ــظ في القل ــن يُُحف ــراه الع ــا ت ــب، ف القل
الشــهوات تنمــو وتــؤدِّي إلى الفتنــة. ويمكــن أن تكــون الفتنــة في النظــر إلى مفاتــن المــرأة 
ــن  ــاس م ــدي الن ــا في أي ــر إلى م ــون النظ ــد تك ــر، وق ــضِّ الب ــوة إلى غ ــون الدع ــا تك وهن
خــرات أو نعــم فتــؤدِّي إلى عــدم الرضــا عــن الــذات أو الحيــاة وبالتــالي عــدم الرضــا عــن 
نَّ  ُــدَّ ــاً يقــول تعــالى: ﴿لََا تََم ــد النــاس فمث ــع لمــا عن الله ، ولقــد نهــى القــرآن عــن التطلُّ
ــزَنْ عَلَيْهِــمْ وَاخْفِــضْ جَناَحَــكَ للِْمُؤْمِنـِـنَ﴾   نهُْــمْ وَلََا تََحْ عَيْنيَْــكَ إلََِىٰ مَــا مَتَّعْنَــا بِــهِ أَزْوَاجًــا مِّ
)طــه : 131(. وهنــا يدعونــا علــم النفــس إلى تزكيــة غــضِّ البــر في النفــس حتَّــى لا يقــع 
ة مــن النظــر إلى مفاتــن  ــذَّ ــة وهــي اشــتقاق اللَّ المــرء في الشــهوات والفتــن والهــاك، فالنظاريَّ

المــرأة تعــدُّ مــن خصائــص الذكــورة6. 
4   الفتلاوي علي شـاكر عبد الأئمّة والفتلاوي حسـن شـاكر, "سمات الشـخصية المؤمنة وأنماطها في فكر الإمام علّي 

.6437/https://hadith.net/post ,.في كتاب أُصول الكافي," منشورة بموقع حديث نت., د.ت 
5   الواسطي, علي بن محمد الليثي. عيون الحكم و المواعظ, ط1 )قم - إيران, 1418هـ(, 33.

6  مخيمر, صلاح.  سيكولوجية الموضة )مكتبة الأنجلو المصرية, 1983(, 22.
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 ُ فيِــعَ"7 قــول الإمــام عــيّ : "التَّكَــرُّ ُ يَضَــعُ الرَّ قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "التَّكَــرُّ
فيِــعَ" يعنــي أنَّ التعــالي والغطرســة تزيــل مكانــة الشــخص وتُســقطه مــن عيــون  يَضَــعُ الرَّ
النــاس، حتَّــى لــو كان في الأصــل ذا شــأن عظيــم، فالتكــرُّ يجعلــه يبــدو صغــرًا ومهينـًـا في 
ــد  ــرًا، وق ــا وموقَّ ــه محبوبً ــان ويجعل ــع الإنس ــا يرف ــو م ــع ه ــا التواض ــن، بين ــوب الآخري قل
ــدت أقــوال أخــرى عــن النبــيِّ  وآلــه الأطهــار  أنَّ الله  يرفــع مــن يتواضــع لــه  أكَّ
. فالتكــرُّ )الكــر والغــرور(: هــو شــعور الإنســان بالعظمــة والفضــل  ويضــع مــن يتكــرَّ
عــى الآخريــن، والاعتــداد بالنفــس والتعــالي عليهــم. ويضــع )يُســقط، يُــذل، يُُهــن(: فعــل 
التكــرُّ يســبِّب ســقوط الإنســان في نظــر النــاس. حتَّــى لــو كان الإنســان رفيعًــا في نســبه أو 
ــة التكــرُّ الــذي  ــا التحذيــر مــن مغبَّ ــل مــن قيمتــه. وهن ه يقلِّ علمــه أو منصبــه، فــإنَّ تكــرُّ
ــا  يمنــح الشــخصيَّة شــعورًا عاليــا بالنرجســيَّة التــي تــؤدِّي في النهيــة إلى هــاك الإنســان إمَّ
ة  ــا. والدعــوة للتحــيِّ بالتواضــع الــذي يكســب الشــخصيَّة قــوَّ يًــا أو نفســيًّا أو اجتماعيًّ مادِّ
ومهابــة ورفعــة في نفــوس الأفــراد والمجتمعــات إذ إنَّ المتواضــع  يتَّصــف بالتعاطــف مــع 

الآخريــن والحنــو عــى الضعفــاء والمســاكين8.
ــة تهــدم الصنيعــة"9.  قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "أحيــوا المعــروف بإماتتــه، فــإنَّ المنَّ
فأفضــل طريقــة لإحيــاء عمــل الخــر وإدامتــه هــي أن تخفيــه ولا تمــنّ بــه عــى فاعلــه؛ لأنَّ 
ــح بالنعمــة( يُبطــل أثــر هذا الخــر ويُقلِّل مــن قيمته، ويجعــل الُمعطَى  الإفصــاح بالمنَّــة )التبجُّ
ــا  ــره طيِّبً ــى أث ــروف يبق ــل المع ــان ويجع ــة الإنس ــظ كرام ــاء يحف ــا الإخف ــة، بين ــعر بالذلَّ يش
ــي. إذ إنَّ المقصــود بأحيــوا المعــروف بإماتتــه:  هــو ســره وإخفــاؤه،  خالــدًا في نفــس المتلقِّ
ث بــه، ولكــن هــذا الإخفــاء  كأن تجعــل فعــل الخــر يمــوت في الظاهــر فــا يظهــر ولا يتحــدَّ

7  الواسطي, عيون الحكم و المواعظ, 39.
ــارف,  ــرة: دار المع ــي" )القاه ــل النف ــوء التحلي ــة في ض ــية "دراس ــخصية النرجس ــب.  الش ــري, عبدالرقي 8  البح

.25  ,)1987
9  الواسطي, عيون الحكم و المواعظ, 90.
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ــة هــي أن  ــة تهــدم الصنيعة: المنَّ يحيــي أثــره في القلــوب ويجعلــه خالصًــا لله تعــالى. فــإنَّ المنَّ
ــر الشــخص بالجميــل وتُثقــل عليــه عطــاءك، وهــذا يجعــل الصنيعــة )الإحســان( تضيع  تذكِّ
قيمتهــا ويُبطــل أثرهــا، كــا قــال تعــالى: ﴿ لََا تُبْطِلُــوا صَدَقَاتكُِــم باِلْْمَــنِّ وَالْْأذََىٰ﴾ )البقــرة : 
يَّــة إخــاص النيَّــة في عمــل المعــروف، وأن  د الإمــام عــيّ  عــى أهمِّ 264( ".  وهنــا يشــدِّ
يكــون لله لا طلبــاً للريــاء أو الشــكر مــن النــاس. وكذلــك رفــع مــن قيمــة حفــظ الكرامــة:  
ــه يمــنّ  ــه مديــن لأحــد أو أنَّ بإخفــاء المعــروف يحفــظ كرامــة الفقــر والمحتــاج، فــا يشــعر أنَّ

عليــه، بــل يــرى أنَّ هــذا عطــاء إلهــي عــر أخيــه.
لْــمِ" 10  .  قــول  ــذِي لََا يَشُــقُّ عَلَيْــهِ مَئُونَــةُ الْْحِ قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "الْْحَلِيــمُ؛ الَّ
ــط  ــم )ضب ــر والتحلُّ ــع بالص ــذي يتمتَّ ــو ال ــم ه ــي أنَّ الحلي ــيّ : يعن ــن ع ــر المؤمن أم
ة في  ــقَّ ــة أو مش ــد صعوب ــا يج ــف، ف ــي ودون تكلُّ ــكل طبيع ــب( بش ــدم الغض ــس وع النف
ــة إلى  ــذه المقول ــر ه ــاءة، وتُش ــه للإس ض ــد تعرُّ ــى عن ــح حتَّ ــيِّ بالصف ــه أو التح ــم غيظ كظ
ــة راســخة في النفــس تجعــل  ــل هــو صف ، ب ــريٍّ د فعــل ظاه ــرَّ ــس مج ــيّ لي ــم الحقيق أنَّ الحل
الأمــر ســهلًا وميســوراً عليــه. فالحليــم: هــو الشــخص الــذي يتَّصــف بالحلــم وهــو ضبــط 
ة أو  ــا لا يشــقُّ عليــه: أي لا يجــد صعوبــة أو مشــقَّ ر. أمَّ النفــس عنــد الغضــب وعــدم التهــوُّ
ة التــي قــد يتكبَّدهــا الإنســان ليتحــىَّ  عنــاء في ذلــك. ومؤونــة الحلــم: هــي التكلفــة أو المشــقَّ
بالصــر ويضبــط أعصابــه. والحلــم والصفــح والتســامح كلّهــا مــن فضائــل الإنســان التــي 
يهتــمّ بتزكيتهــا علــم النفــس الإيجــابّي كــا جــاء فيــا ســبق ذكــره. قــال أمــر المؤمنــن عــيّ 
حْسَــانِ اغْتنِاَمــاً  ــلُ مُكَافَــأَةَ الْْإِ ــرُ الْعُقُوبَــةَ فِِي سُــلْطَانِ الْغَضَــبِ، وَ يُعَجِّ : "الْْحَــازِمُ مَــنْ يُؤَخِّ
مْــكَان11ِ"  .  هــذه الحكمــة تعنــي أنَّ الشــخص الحــازم )العاقــل( هــو مــن يمتلــك  لفُِرْصَــةِ الْْإِ
ــا  ــه، بين ــدأ نفس ــى ته ــة حتَّ ــل العقوب ــل يؤجِّ ــب، ب ــو غاض ــب وه ــا يعاق ــس ف ــط النف ضب
ــه يغتنــم فرصــة القــدرة عــى الفعــل قبــل أن تــزول،  يســارع إلى مكافــأة المحســن فــوراً، لأنَّ

10  الواسطي, 47.

11  الواسطي, 67.
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وهــو يجمــع بــن ضبــط النفــس عنــد الغضــب وحســن اســتغلال الفــرص للخــر" فالحــازم 
ر  ف بتهــوُّ ــر العقوبــة في ســلطان الغضــب": الشــخص الحكيــم هــو الــذي لا يتــرَّ مــن يؤخِّ
ــه  ــزول غضب ــى ي ــة حتَّ ــق العقوب ــل تطبي ــه ويؤجِّ ــى انفعالات ــيطر ع ــل يس ــب، ب ــد الغض عن
ويصبــح قــراره أكثــر عــدلاً وحكمــة، إذ يكــون العقــل هــو المســيطر، لا الغضــب. ويعجــل 
مكافــأة الإحســان اغتنامــاً لفرصــة الإمــكان": وفي المقابــل، يســارع إلى مكافــأة مــن أحســن 
إليــه، لأنَّ هــذه هــي فرصــة القــدرة عــى الفعــل والجــزاء، ويغتنمهــا قبــل أن تفــوت، وهــذا 
يــدلّ عــى اســتغلاله الأمثــل للوقــت والقــدرة.  هــذه الحكمــة تُعــدُّ مــن جوامــع الكلــم التــي 
تدعــو إلى الــروي في الــر والمســارعة في الخــر. وتعــدُّ الحكمــة مــن أهــمِّ قضايــا علــم النفس 
ــة مــع  ــرارات المناســبة المتوافق ــاذ الق ــم في النفــس واتِّخِّ ــث القــدرة عــى التحكُّ الإيجــابي حي
م في العمــر، ولقــد أشــار القــرآن إلى أنَّ الحكمــة مــن الفضائــل  الحــال وترتبــط الحكمــة بالتقــدُّ
ا  كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتِِيَ خَــرًْ كْمَــةَ مَــن يَشَــاءُ وَمَــن يُــؤْتَ الْْحِ العظيمــة"12.  فقــال تعالى:﴿يُــؤْتِِي الْْحِ
ــرُ إلَِّاَّ أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾ )البقــرة: 269(. وعليــه فمن يتمتَّــع بالحكمة لعظمتها  كَّ كَثـِـرًا وَمَــا يَذَّ
ــم في الغضب  فقــد آتــاه اللهالخــر الكثــر. كــا يســتفاد مــن هــذا القول بالقــدرة عــى التحكُّ
والتقليــل مــن ســورته فالغاضــب لا يمكــن أن يتَّخــذ مــن القــرارات الصائبــة شــيئًا في حالــة 
ي حتَّــى يســتجمع قدراتــه المعرفيَّــة والنفســيَّة فيتخــذ مــا هــو  غضبــة بــل عليــه الهــدوء والــروِّ

نافــع مــن القــرارات.
ــر  ــول أم ــم13ِ. ق ــمِ الْعِلْ ــنْ تَعَلُّ ــلُّ مِ ــذِي لََا يَمَ ــالِِمُ الَّ ــيّ : "الْعَ ــن ع ــر المؤمن ــال أم ق
يَّــة الاســتمرار في طلــب العلــم وعــدم الاكتفــاء بــا تــمَّ الوصول  المؤمنــن عــي: يُــرز أهمِّ
ــة  ــو صف ــم ه ــغف بالعل ــة، فالش ــغوفًا بالمعرف ــلُّ ش ــن يظ ــو م ــيَّ ه ــالم الحقيق ــه، وأنَّ الع إلي
ــم ليــس لــه نهايــة، وأنَّ العــالم الحقيقــيَّ  العــالم الحقيقــيّ. فالاســتمرارية: يــدلّ عــى أنَّ التعلُّ
12   جــر, محمــد جــر. مفهــوم الحكمــة ضمــن كتــاب علــم النفــس الإيجــابي )طنطــا: مكتبــة عامــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع, د.ت.(, 135.
13  الواسطي, عيون الحكم و المواعظ, 47.
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لا يــرى في العلــم غايــة يصــل إليهــا، بــل يــراه بحــرًا لا شــاطئ لــه. وتواضــع العــالم: يشــر 
عــي الكــال في العلــم، بــل يــرى دائــاً مــا لم يتعلَّمــه. أمــا حبّ  إلى تواضــع العــالم الــذي لا يدَّ
المعرفــة: يعكــس الشــغف الدائــم بالعلــم كصفــة أساســيَّة للعــالم، فهــو لا يــكلّ ولا يمــلّ 
ــا تتَّضــح صــورة للعــالم الحقيقــيّ كشــخص متواضــع،  مــن البحــث والاستكشــاف. وهن
ــف. فالمــرء في  ــم، يــدرك شــحّ المعرفــة، ويواصــل الســعي نحوهــا دون توقُّ مســتمرّ في التعلُّ

د مــن المعرفــة مــن مهــده إلى لحــده. حاجــة دائمــة إلى التــزوُّ
قـال أمري المؤمنين عليّ : "الْعَاقِلُ مَنْ زَهِـدَ فِِي دَنيَِّةٍ فَانيَِـةٍ، وَ رَغِبَ فِِي جَنَّةٍ سَـنيَِّةٍ خَالدَِةٍ 
عَاليَِـةٍ * "هـذا القـول المأثـور لأمري المؤمنين عليّ  يصـفّ العاقل الحقيقـيّ بأنَّه مـن يدرك 
زوال الدنيـا الفانيـة ويتركهـا )يزهـد فيهـا(، ويُقبـل على الآخـرة الباقيـة الخالـدة )يرغـب في 
ة،  ة العاليـة(، وهـو دعـوة للتركيـز على ما يدوم بـدلاً من الزائـل، وتحقيق السـعادة الأبديَّ الجنّـَ
ه. وزهـد في دنيا فانية:  والعاقـل: هـو الإنسـان ذو البصيرة والفهـم الحقيقيّ لما ينفعه وما يضرُّ
ا من رغب في جنَّة  ا زائلة لا محالـة. أمَّ أي تـرك الدنيـا ومباهجهـا الزائلـة والحرص عليها، لأنَّهَّ
ة التي هـي دار البقاء والنعيـم الدائم.  سـنيَّة خالـدة عاليـة: أي أقبـل على الآخرة وطلب الجنّـَ
والزهـد الإيجـابّي هنا يشـتمل على العمل من أجـل الآخرة ونعيمها فيدرك السـعادة الحقيقيَّة 
وتقـوم على فكرتين أساسـيَّتين همـا: أنَّ هنـاك سـعادة حقيقيَّـة تختلـف وتتجـاوز السـعادة 
اللَّحظيَّة. وأنَّ السـعادة الحقيقيَّة يمكن أن تنمو. وتشـتمل السـعادة على سـت فضائل كبرى 
هـي: الحكمـة والمعرفـة، والشـجاعة، والحـبّ والانسـانيَّة، والعـدل والاعتـدال، الروحانيَّـة 
نـات  والتسـامي. وهـذه الفضائـل تتجـاوز الزمـان والمـكان وهـي بهـذا الشـكل تعـدّ مكوِّ
السـعادة بازدهارهـا تزدهر الإنسـانيَّة وباندحارهـا تندحر أيضًا، وهذه الصفات السـت تمثِّل 

في مجموعهـا فكـرة الشـخصيَّة الجيِّـدة أو الطيِّبة14. 

14  مارتــن ســليجمان, الســعادة الحقيقيــة "اســتخدام الحديــث في علــم النفــس الإيجــابي لتبــن مــا لديــك لحيــاة أكثــر 
إنجــازا ", 156.

* في الغرر 1868: دنيا فانية دنية.
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ــاتِ، وَ  ــنَ الْفَانيَِ ــبِ مِ ــرَاغُ الْقَلْ : فَ ــانِِيُّ ــجُودُ النَّفْسَ ــيّ : "السُّ ــن ع ــر المؤمن ــال أم ق
ــةِ،  نْيَوِيَّ ــقِ الدُّ ــعُ الْعَلََائِ ــةِ، وَقَطْ ــرِْ وَالْْحَمِيَّ ــعُ الْكِ ــاتِ، وَخَلْ ــىَ الْبَاقِيَ ــةِ عَ مَّ ــهِ الْْهِ ــالُ بكُِنْ قْبَ الْْإِ
ــة15ِ" هــذا القــول الشريــف يصف "الســجود النفســانّي" بأنَّه حالة  وَالتَّحَــيِّ باِلْْخلَََائِــقِ النَّبَوِيَّ
روحيَّــة عميقــة تعنــي تفريــغ القلــب مــن كلِّ مــا هــو فــانٍ زائــل )مثــل الدنيــا والشــهوات(، 
ــة والعــزم نحــو الباقيــات )الآخــرة والعبــادة(، ونــزع الكــر والحميــة  ــه بــكلِّ الهمَّ والتوجُّ
ة، واكتســاب الأخــاق والصفات  ــب(، وقطــع كلِّ الارتباطات الدنيويَّ )العصبيَّــة والتعصُّ
ة. ففــراغ القلــب مــن  د حركــة جســديَّ ــة، وهــو جوهــر الســجود الحقيقــيِّ وليــس مجــرَّ النبويَّ
ــق بالدنيــا ومشــاغلها ومحبوباتهــا  الفانيــات: يعنــي أنَّ القلــب أصبــح خاليــاً مــن التعلُّ
ــو  ة نح ــوَّ ــز والق ــكلِّ التركي ــه ب ــات: أي التوجُّ ــى الباقي ــة ع ــه الهمَّ ــال بكن ــة. والإقب الزائل
ــرور  ــن الغ ــص م ــة: التخلُّ ــر والحميَّ ــع الك ــى. وخل ــا يبق ــى م ــز ع ــرة، والتركي الله والآخ
ــة: قطــع كلِّ الروابــط  ــة. وقطــع العلائــق الدنيويَّ بــات الجاهليَّ والعجــب بالنفــس والتعصُّ
ــاذ صفــات  ــة: اتِّخِّ ــق النبويَّ ــي تشــغل القلــب عــن الله . والتحــيِّ بالخلائ والأوهــام الت

ــد  )مثــل الصــدق، الرحمــة، التواضــع( كأخــاق دائمــة للمؤمــن. النبــي مُُحمََّ
قْــاَلُ،  كْثَــارُ وَ الْْإِ ــا الْْإِ تَــيْ سَــوْءٍ هُُمَ قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "الْــكَلََامُ بَــنَْ خَلَّ
قْــاَلُ عَــي16ٌ" يدعــو قــول الإمــام عــيّ  بــأنَّ الــكلام بــن الإكثــار  كْثَــارُ هَــذَرٌ وَ الْْإِ فَالْْإِ
ــو  ــؤدِّي إلى اللَّغ ــرة ت ــل، فالكث ــو الأفض ــدال ه ــي أنَّ الاعت ــيّ( يعن ــال )عَ ــذر( والإق )ه
تــه )العَــيّ( تعنــي عــدم القــدرة عــى التعبــر عــن المعنــى بوضــوح،  والــكلام الزائــد، وقلَّ
والحكمــة تكمــن في الوســط، أي الــكلام بمقــدار الحاجــة وبــا هــو نافــع ومفهــوم، يدعــو 
ــت  ــدر الوق ــر يه ــكلام الكث ــكلام، فال ــوازن في ال ــطيَّة والت ــا إلى الوس ــيّ  هن ــام ع الإم
ــم في الحــرج أو ســوء الفهــم، والصــواب هــو  والجهــد، والــكلام القليــل قــد يوقــع المتكلِّ
ى  الــكلام الــذي يكــون مفيــدًا، واضحًــا، ومختــرًا في الوقــت نفســه، وهــو مــا يســمَّ

15  الواسطي, عيون الحكم و المواعظ, 66.
16  الواسطي, 55.
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" أو "الــكلام الحــقّ" الــذي يخــرج مــن القلــب ويصــل إلى القلــب، كــا قيل:  "الــكلام البــنِّ
ــاوِزْ الآذَانَ،  سَــانِ لََمْ يُُجَ "الْــكَلََامُ إذَِا خَــرَجَ مِــنْ الْقَلْــبِ وَقَــعَ فِِي الْقَلْــبِ، وَإذَِا خَــرَجَ مِــنْ اللِّ
فالوســطيَّة هنــا هــي كــا يقــال أنَّ الفضيلــة منزلــة بــن نقيضــن فالوســط والاعتــدال هــو 
ضامــن أكيــد لنجــاح الشــخصيَّة وتواصلهــا الجيِّــد مــع الآخريــن فيمثِّــل عنــر الاعتــدال 
ــة17. ــه لحياتهــا النفســيَّة الاجتماعيَّ في الشــخصيَّة الماســك لبنيانهــا النفــيّ الروحــيّ، الموجِّ
كْــرِ، عَــىَ النَّعْــاَءِ شَــاكِرٌ،  ــرُ الذِّ ــمُ الْفِكْــرِ وَ كَثِ قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "الْْمُؤْمِــنُ دَائِ
ــز  ــذي يتميَّ ــيّ ال ــن الحقيق ــات المؤم ــن  صف ــر المؤمن ــف أم ــر18ٌ." يص ــاَءِ صَابِ وَ فِِي الْبَ
ــي  ــاء، وه ــد الب ــرًا عن ــم، صاب ــد النع ــاكرًا عن ــون ش ــر، ويك ــر والذك ــة في التفك بالديموم
ــة، مشــرًا إلى أنَّ المؤمــن  ــد عــى ربــط المؤمــن بــن عقلــه وقلبــه وحياتــه اليوميَّ صفــات تؤكِّ
ــاد لله   اء. والتســليم والاستســام والانقي اء والــرَّ ــه في الــرَّ ــر ربَّ ــه ويتذكَّ فات يراقــب تصرُّ
ــال: وفي  ــم المتع ــر الحكي ــأنه المدبِّ ــلَّ ش ــده ج ــه وح ــا بأنَّ ــرارًا ويقينً ــأنه إق ــلَّ ش ــده ج  وح
ــة وتقــوى وإحســانًا تحريــر للــذات مــن رقِّ الخــاق والأغيــار إعــادة  التســليم لله  عبوديَّ
ــك شــأنك شــأن كلِّ النــاس زمــام أمــرك لله  وحــده جــلَّ شــأنه.  الاعتبــار للــذات في أنَّ
ل: كوحــدة ســامة النيَّــة ونقــاء القصــد واســتقامة المســلك؛ ذلــك  والإخــاص للتــوكُّ
الإخــاص في الســعي للإبحــار في مــدارج الســالكين إلى الحــقِّ جــلَّ شــأنه ابتغــاء رضوانــه 
ــع  ــوائبها واجتم ــن كلِّ ش ــا م ــه الدني ــت ل ــط خلص ــوان الله  فق ــى رض ــن ابتغ ــط، وم فق
ا في جنــب الله ســبحانه.   عليــه الخلــق مــن حيــث لا يــدري أنسًــا بــه وألفــة معــه وتــوادًّ
والرضــا بالقــدر: ويقصــد بــه الرضــا الإيجــابي الــذي يبعــد الإنســان عــن الجــزع والســخط 
وفي الرضــا عتــق لذاتــك مــن التــاوج في دوامــات الانفعــالات الســلبيَّة وتحريــر لذاتــك مــن 
الانهيــار بــل دفعًــا لهــا في فضــاء التماســك والثبــات واليقــن بــأنَّ في كلِّ خــر قــد لا تعرفــه هنا 

17   عثمان, سيد أحمد. المسئولية الاجتماعية )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, 1992(, 210.
18  الواسطي, عيون الحكم و المواعظ, 58.
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ــه ذلــك الصــر  يــات الرضــا ويقصــد ب ــل الصــر أحــد تجلِّ والآن.  والصــر للحكــم: ويمثِّ
ــل يرميــك  ــل ويقيــك مــن الولــوج في دوامــة القنــوط ب الإيجــابي الــذي يبعــدك عــن التعجُّ
بــكلِّ عزمــه في فضــاء الاستبشــار والتفــاؤل واليقــن بــأنَّ مــا عنــد الله  خــر وأبقــى، ولا 
ــة والاستســام والقعــود بــل عنــد  يعنــي بالرضــا المفعــم بالصــر عــى هــذا النحــو افتقــاد الهمَّ
ــح  ــة ويصب ل تســتنهض الهمَّ ــوكُّ ــاد لله جــلَّ شــأنه ودمجــه بالت تضفــره بالاستســام والانقي
 .19 ــة لله ــة الحقَّ ــة للعبوديَّ ــه لتصويــب الــذات والمســار والوجهــة الخاصيَّــة الجوهريَّ التوجُّ
قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "اقْبَــلْ أَعْــذَارَ النَّــاسِ تَسْــتَمْتعِْ بإِخَِائِهِــمْ، وَ الْقَهُــمْ باِلْبـِـرِْ 
تُُمـِـتْ أَضْغَانََهُــم20ْ. يحــث الإمــام عــيّ  عــى التســامح وقبــول أعــذار النــاس والتعامــل 
ة ويقــي عــى الضغائــن، ويســاعد عــى  معهــم بالبشاشــة، لأنَّ ذلــك يوطِّــد الأخــوَّ
ــوم  ــف مفه ــمّ تعري ــوب، ويت ــن القل ــداوة م ــاعر الع ــة مش ــات وإزال ــتمتاع بالصداق الاس
ــة  ــلوكيَّة الإيجابيَّ ــة والس ــة والوجدانيَّ ات المعرفيَّ ــرُّ ــن التغ ــة م ــه :مجموع ــى أنَّ ــامح ع التس
ــل في تناقــص المــدركات والانفعــالات  داخــل الفــرد نحــو الشــخص المــيء والتــي تتمثَّ
ــة للانتقــام وتزايــد في النزعــة لعمــل الخــر بصــورة  ــب والدافعيَّ الســلبيَّة، وتناقــض التجنُّ

ــة أبعــاد، هــي ن مفهــوم التســامح مــن ثلاث واضحــة ويتكــوَّ
ــذ القــرار بالتســامح  ــه أنَّ الفــرد قــد أتَّخَّ لًًا: اســتمرار الشــعور بالاســتياء :ويقصــد ب أوَّ
ــن أســاء إليــه، وســامح بالفعــل عنــه، ولكنَّــه مــا يــزال يشــعر ببعــض الاســتياء، ويحمــل  عمَّ

ل مراحــل التســامح.  بعــض المشــاعر الســلبيَّة تجــاه المــيء، أي أنَّ هــذا البعــد يمثِّــل أوَّ
ــن أســاء إليــه أو لا يســامح  ثانيًــا: الحساســيَّة للظــروف: ويعنــي أنَّ الفــرد قــد يســامح عمَّ
حســب الظــروف المختلفــة: كحجــم الإســاءة، ومــدى الــرر النفــيّ أو المــادِّيِّ الناجــم 
عنهــا، وهــل هــذا الــرر يمكــن أن تــزول، واعتــذار المــيء أو عــدم اعتــذاره، والضغــوط 
المختلفــة التــي تمــارس عــى الفــرد مــن الأهــل والأصدقــاء وغيرهــم لكــي يعفــو أو لا يعفــو.

19  عثمان, أحمد. التنشئة الاجتماعية للشخصية المسلمة )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, 1983(, 265.
20  الواسطي, عيون الحكم و المواعظ, 77.
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ــدى  ــخصيَّة ل ــات الش ــن س ــمة م ــل س ــرد يمثِّ ــامح: أي أنَّ الف ــة في التس ــا: والرغب ثالثً
الذيــن أســاؤوا إليــه في كلِّ المواقــف والأزمنــة، بــرف النظــر عــن أي اعتبــار آخــر وهــذه 
يَّــة التســامح في تحســن نوعيَّــة حيــاة الإنســان وتأثــره الإيجــابّي  المرحلــة المثاليَّــة. وتــرز أهمِّ
ــة  ع ــات المتصدِّ ــم العلاق ــيلة في ترمي ــمّ وس ــه أه ــديَّة, بوصف ــيَّة والجس ــه النفس ت ــى صحَّ ع
وإعــادة الثقــة المتبادلــة بــن الأطــراف المتخاصمــة أو المتناحــرة ودفعهــا إلى مزيــد مــن 
التفاهــم والتناغــم, فالتســامح صفــة إنســانيَّة عظيمــة تُســهم في حــلِّ المشــكلات القائمــة 
ــه  ف التســامح أيضًــا بأنَّ رهــا إلي مشــكلات مســتقبليَّة عويصــة, وقــد يعــرَّ وتمنــع تطوُّ
الانــراف الذهنــيُّ عــن الأفــكار الســلبيَّة كالغضــب والغيــظ والاســتياء والرغبــة في الثــأر 
ــدوا ضرورة إنــاء الانفعــالات والأفــكار الإيجابيَّــة  وإيقــاع الأذى بالمــيء, لذلــك فقــد أكَّ
ة والرحمــة وتعزيــز مشــاعر الحــب والعطــف والســاحة تجــاه الــذات  كالشــفقة والمــودَّ
قبــل التســامح مــع الآخــر. وقــد لوحــظ أنَّ الذيــن اتَّســمت حياتهــم بالتســامح يتمتَّعــون 
ــة  ــة النفســيَّة والجســميَّة, وقــد فــرَّ الباحثــون ذلــك بــأنَّ التســامح يحافــظ عــى صحَّ بالصحَّ
ــد  , وق ــمبثاويِّ ــيِّ الس ــاز العصب ــدة للجه ــتثارة الزائ ــض الاس ــال تخفي ــن خ ــان م الإنس
ل ضربــات القلــب وانخفــاض ضغــط  ــة وانخفــاض معــدَّ ــة العامَّ ارتبــط التســامح بالصحَّ
ــا  ــة, وقــد أثبتــت الدراســات أنَّ للتســامح دورًا حيويًّ الــدم وزيــادة كفــاءة الأوعيــة الدمويَّ
ــة بالزهايمــر أو  ــا لــدى المســنَّات والمســنِّين بشــكل عــامّ فهــو يحميهــم مــن الإصاب وإيجابيًّ
ــض مــن إحساســهم بالخــزي للتغيــر الــذي طــرأ عــي ملامحهــم بانحســار  الاكتئــاب ويخفِّ
ز مــن تقديــر ذواتهــم ويزيــد مــن مشــاعر التفــاؤل لديهم, فالتســامح  مرحلــة الشــباب ويعــزِّ
لــه قيمــة عظيمــة في حيــاة الإنســان في مختلــف مراحــل حياته, وقــد ارتبــط التســامح ارتباطًا 
ــة  ر الأجيــال فالأفــكار الخاصَّ ــة دافعــة لتطــوُّ ة حيويَّ وثيقًــا بمشــاعر التفــاؤل بــا لــه مــن قــوَّ
ــؤ بهــا عــن  ــة والسياســيَّة يمكــن التنبُّ ــم الدينيَّ ر الاجتماعــيِّ والاقتصــاديِّ والمفاهي بالتطــوُّ
ــن  ــاه بإيجابيَّــة نحــو المســتقبل, وهــو حجــر الزاويــة الــذي يمكِّ طريــق التفــاؤل والاتِّجِّ
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ــات21. وفي  ــن والصعوب ــى المح ــب ع ــم والتغلُّ ــب أهدافه ــن تصوي ــع م ــراد والمجتم الأف
الحديــث الســابق للإمــام عــيّ   دعــوة للتعامــل الإنســانّي الراقــي. فقولــه: "اقْبَــلْ أَعْــذَارَ 
ـاسِ تَسْــتَمْتعِْ بإِخَِائِهِــمْ": يعنــي إذا تقبَّلــت اعتــذارات الآخريــن وكنــت متســامحاً،  النَـّ
فســوف تســتمتع بصداقتهــم وعلاقاتــك بهــم" وَالْقَهُــمْ باِلْبـِـرِْ تُُمـِـتْ أَضْغَانََهـُـمْ": أي 
ــة  ــد والضغين ــاعر الحق ــى مش ــي ع ــذا يق ــر(، وه ــامة )بالب ــق وابتس ــه طل ــم بوج قابله
ــا دعــوة لصفــاء القلــب،  في قلوبهــم تجاهــك، ويجعــل العلاقــة أكثــر صفــاءً.  وهكــذا فإنَّهَّ
ز الروابــط الاجتماعيَّــة  ت، وتنميــة المحبَّــة، والابتعــاد عــن الأحقــاد، ممَّــا يعــزِّ وتجــاوز الــزلَّاَّ
ويجعــل التعامــل مــع النــاس أســهل وأكثــر متعــة. فعلــم النفــس الإيجــابّي يدعــو إلى التجاوز 

ت وعــدم الإكثــار مــن العتــاب بــل والتســامح مــع أخطائهــم.   عــن الــزلَّاَّ
ــا،  ــاَ تُضَيِّعُوهَ ــضَ فَ ــمْ فَرَائِ ــرَضَ عَلَيْكُ ــالََى فَ ــيّ : "إنَِّ اللهَ تَعَ ــن ع ــر المؤمن ــال أم ق
ــنْ  ــكَتَ عَ ــا، وَسَ ــاَ تَنتَْهِكُوهَ ــيَاءَ فَ ــنْ أَشْ ــمْ عَ ــا، وَنََهاَكُ ــاَ تَعْتَدُوهَ ــدُوداً فَ ــمْ حُ ــدَّ لَكُ وَ حَ
أَشْــيَاءَ وَلََمْ يَدَعْهَــا نسِْــيَاناً فَــاَ تَتَكَلَّفُوهَــا22." هــذا مــن  جوامــع الكلــم في التوجيــه الإلهــيّ، 
ومعنــاه أنَّ الله  فــرض علينــا فرائــض )كالصلــوات( فــا نضيعهــا، وحــدَّ حــدودًا 
)كالحــال والحــرام( فــا نتجاوزهــا، نهــى عــن أشــياء فــا ننتهكهــا )كالذنــوب(، وســكت 
ــق فيهــا لأنَّ  ــف أنفســنا البحــث عنهــا أو التعمُّ عــن أشــياء رحمــة بنــا، لا نســيانًا، فــا نكلِّ
الأصــل فيهــا الإباحــة، وهــو مــا يغطِّــي كلَّ شــؤون الديــن والعبــادة وحيــاة المســلم.  
ــد عــن هــذه الأمــور  ــا البحــث الزائ ــا جــاء في مــا ســبق يدعــو إلى الراحــة أمَّ ــزام ب والالت
ــم.  ــصٌّ بالتحري ــرد ن ــا لم ي ــة م ــا الإباح ــل فيه د، والأص ــدُّ ــة والتش ــؤدِّي إلى الوسوس ــد ي ق
وعليــه فالقــول يدعــو إلى الالتــزام بالواجبــات، والوقــوف عنــد الحــدود، والابتعــاد عــن 
ــق  ــه الشــارع دون تعمُّ ــرك مــا ســكت عن ــه الــرع، وت ــا جــاء ب ــاء ب مــات، والاكتف المحرَّ

21  مشــيل إ. ماكلــو كينــث آ. بارجمنــت, التســامح : النظريــة والبحــث والممارســة, ترجمــة. عبــر محمــد أنــور 
.28–125  ,)2015 للترجمــة,  القومــي  المركــز  )القاهــرة: 

22  الواسطي, عيون الحكم و المواعظ, 156.
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ــتقامته  ــن اس ــلم ويضم ــح المس ــن يري ــدال في الدي ــطيَّة واعت ــج وس ــو منه ــف، وه أو تكلُّ
ــن.  ــم الدي ــكه بتعالي ــة تمسُّ وديموم

قـال أمري المؤمنين عليّ : "أَعْلَـمُ النَّاسِ بـِاللهِ أَكْثَرُهُمْ خَشْـيَةً لَـهُ"23. وتعني هـذه المقولة 
أنَّ أعظـم النـاس معرفـة بـالله  وأقربهـم إليه هو من يخشـاه أكثـر، وهذا يتَّفق مـع قوله تعالى: 
ماَ يََخْشَـى اللهَ مِـنْ عِبَـادِهِ الْعُلَماَء﴾ )فاطـر: 28(، إذ إنَّ العلـم الحقيقـيَّ بـالله  يقـود إلى  ﴿إنَِّ
الخشـية والخـوف منـه ممزوجًـا بالرجـاء والمحبَّـة، والعلماء بحـقٍّ هـم المؤمنـون الذيـن يدركون 
عظمـة الله وقدرتـه ويخافـون منـه خوف تعظيـم، وليس خوف جبـن. فالأعلم بـالله : ليس 
مـن يملـك معلومـات كثرية عـن الله ، بـل من يـدرك عظمته وقدرتـه ويتأثَّر بذلـك في قلبه 
د خـوف، بل هـي خوف مقـرون بالتعظيم  وسـلوكه. والأكثـر خشـية: الخشـية هنـا ليسـت مجرَّ
والمحبَّـة، والخـوف مـن عقابـه والرجاء في رحمتـه، وهذا هو العلـم الحقيقيّ بـالله . والصلة: 
ـه، زاد تعظيمـه لـه وخوفـه  العلـم بـالله  يقـود إلى الخشـية، وكلَّما زادت معرفـة الإنسـان بربِّ
ة العلم الإيمانّي. ويـدرس علم النفس الإيجابيِّ قضايا مثل "الرهبة والخشـية  منـه، وهـذا هـو قمَّ
والتقـوى ومعرفـة الله " لتعيـد حتميَّة التقاء المفاهيم الدينيَّة الإيجابيَّة للشـخصيَّة الإنسـانيَّة 

كأهـمّ أدوات التغلُّـب على هـذا المـأزق الأخلاقـيِّ الحياتيِّ الذي يعيشـه الإنسـان المعاصر.
ــغَلُوا  ــهُ، وَ اشْ ــى عَنْ ــمْ غِنً ــلٍ بكُِ ــنْ كُلِّ عَمَ ــوا عَ ــيّ : "أَعْرِضُ ــن ع ــر المؤمن ــال أم ق
أَنْفُسَــكُمْ مِــنْ أَمْــرِ الْْآخِــرَةِ بِــاَ لََا بُــدَّ لَكُــم مِنْــه24ُ "هــذه المقولــة المنســوبة إلى الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب  تدعــو إلى تجنُّــب الانشــغال بــكلِّ مــا هــو غــر ضروري أو زائــد عــن الحاجــة 
في أمــور الدنيــا )مــا لا غنــى لكــم عنــه(، وتوجيــه كلّ الجهــد والوقــت والتركيــز نحــو مــا لا 
بــدَّ منــه في الآخــرة، مثــل العبــادة، والعمــل الصالــح، والاســتعداد ليــوم الحســاب، ممَّــا يعنــي 

ــة الأساســيَّة.  ــة والحياتيَّ ــات الدينيَّ يــات والتركيــز عــى الأولويَّ الزهــد في الفضــول والملهِّ
نْيَــا دَارُ صِــدْقٍ لِمَِــنْ صَدَقَهَــا، وَدَارُ عَافيَِــةٍ لِمَِــنْ فَهِــمَ  قــال أمــر المؤمنــن عــيّ: "إنَِّ الدُّ

23  الواسطي, 111.

24  الواسطي, 92.
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ــا، قَــدْ آذَنَــتْ ببَِيْنهَِــا وَنَــادَتْ  عَــظَ بِِهَ دَ مِنهَْــا، وَدَارُ مَوْعِظَــةٍ لِمَِــنِ اتَّ عَنهَْــا، وَدَارُ غَنَــاءٍ لِمَِــنْ تَــزَوَّ
ــا إلََِى  ورِهَ قَتْهُمْ بسُُِرُ ــوَّ ــاَءَ وَشَ ــا الْبَ ــمْ ببَِلََائِهَ ــتْ لََهُ ــا، فَمَثَّلَ ــهَا وَأَهْلَهَ ــتْ نَفْسَ ــا وَنَعَ بفِِرَاقِهَ
ــا  هَ ــراً، فَذَمَّ ذِي ــاً وَتََحْ ــاً وَتََخْوِيف ــاً وَتَرْهِيب ــةٍ تَرْغِيب ــرَتْ بفَِجِيعَ ــةٍ وَابْتَكَ ــتْ بعَِافيَِ ورِ، رَاحَ ُ ــرُّ ال
قُــوا وَوَعَظَتْهُــمْ  ثَتْهُــمْ فَصَدَّ ــمْ فَذَكَــرُوا وَحَدَّ رَتْْهُ رِجَــالٌ غَــدَاةَ النَّدَامَــةِ وَحََمدَِهَــا آخَــرُونَ، ذَكَّ
25. هــذه المقولــة المأثــورة، التــي تُنســب للإمــام عــيّ بــن أبي  ــا باِلْعِــرَِ وَالْغِــرَِ عَظُــوا مِنهَْ فَاتَّ
قهــا،  رهــا كــدار للصــدق لمــن صدَّ طالــب ، هــي حكمــة بليغــة عــن طبيعــة الدنيــا، تُصوِّ
ــا  ــن زواله ــذرةً م ــا، مح ــظ به ــن اتَّع ــة لم د، والموعظ ــزوَّ ــن ت ــى لم ــا، والغن ــن فهمه ــة لم والعافي
ــر والاســتعداد للآخــرة، فهــي  ات التــي تدعــو للتفكُّ الدائــم مــن خــال المصائــب والمــرَّ

ا.  ليســت دار قــرار بــل دار عبــور، ويجــب أن تكــون جــراً للآخــرة لا مقــرًّ
قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "الْْحَيَــاءُ مِــنَ اللهِ يَمْحُــو كَثِــرَ الْْخطََايَــا26" هــذا القــول المأثــور 
ــه  ــل في الخــوف من ــي أنَّ الاســتحياء مــن الله تعــالى، والمتمثِّ عــن أمــر المؤمنــن عــيّ ، يعن
ــا كثــرة، وهــو خلــق عظيــم يحمــي صاحبــه  ومراقبتــه وتــرك المعــاصي، يمحــو أو يغفــر ذنوبً
مــن الوقــوع في الآثــام ويجعلــه قريبًــا مــن الله. فالحيــاء مــن الله: هــو أن يســتحي المؤمــن مــن 
أن يــراه الله في مــكان نهــى عنــه أو وقــت لا يرضــاه، وهــو شــعور بالخجــل مــن التقصــر 
في حــقِّ الله. ويمحــو كثــر الخطايــا: هــذا الحيــاء يمنــع الإنســان مــن ارتــكاب المعــاصي، 
وإذا صــدر منــه تقصــر، فــإنَّ هــذا الحيــاء يقــود إلى التوبــة والاســتغفار، ممَّــا يمحــو الذنــوب 
ــة  ــرة في التفاعــات الاجتماعيَّ ــر القلــب. والحيــاء والخجــل معًــا مــن الموضوعــات المؤثِّ ويطهِّ
دة مــن صداقة وزمالــة عمــل وداخــل الأسرة وخارجها  بمختلــف صورهــا في علاقاتنــا المتعــدِّ
ــر في التوافــق النفــيِّ والاجتماعــي للأفــراد ويعرقــل التواصــل البنَّــاء بينهــم إذا وصــل  كــا يؤثِّ
الخجــل إلى درجــة مرتفعــة تعــوق الإنســان في تعبــره عــن ذاتــه أمــام الآخريــن وتفقــده ثقتــه 
بنفســه. فمــن منظــور علــم النفــس الارتقائــيِّ ما الــذي يجعــل الأفــراد خجولــن؟ وإلى أي حدٍّ 

25  الواسطي, 144.
26  الواسطي, 49.
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تتفاعــل العوامــل الوراثيَّــة والبيئيَّــة معًــا في تحديــد درجــة مــا يعانيــه الفــرد مــن خجــل؟ ومــن 
منظــور الشــخصيَّة هــل الخجــل يعدُّ ســمة أساســيَّة من ســات الشــخصيَّة؟ ومن منظــور علم 
النفــس الاجتماعــيِّ إلى أيِّ مــدى يوجــد تشــابه بــن الخجــل والارتبــاك، وذلك في إطــار ظاهرة 
احمــرار الوجــه، التــي ترتبــط بهــا. وهــل الخجــل والارتبــاك شــكلان مختلفــان مــن القلــق؟ أم 
ــزان؟ وكيــف يمكــن فهــم الوعــي بالــذات في الحالتــن؟ والخجــل مــن  ــا انفعــالان متماي أنَّهَّ
منظــور علــم النفــس العيــاديّ، في إطــار المفهــوم الواســع للقلــق الاجتماعــي. ويُعــدُّ الخجــل 
هــا طبيعــة  أحــد ســات الشــخصيَّة وإن الخجولــن يتشــابهون في بعــض الجوانــب المعرفيَّــة وأهمُّ
الشــعور بالــذات والتقييــم الســلبيِّ للــذات، ومــن المظاهــر الســلوكيَّة للخجــل الصمــت وقلَّة 
الــكلام وعــدم التواصــل بالعــن، الخجــل لــه علاقــة بالكــفِّ الســلوكيِّ مــن منظــور ارتقائــيٍّ 
وفــق الافــراض القائــل بــأنَّ الخجــل ينتــج عــن الكــفِّ الســلوكيِّ الــذي يعــدُّ مزاجًــا أساســيًّا 
لــدى الطفــل الــذي يعــاني مــن الخــوف مــن الغربــاء ولا يكــون الكــفّ الســلوكيُّ هكــذا إلَّاَّ 
ــرة مــن  ــرت الــروط الأربعــة التاليــة وهــي: أن يظهــر هــذا الســلوك في مرحلــة مبكِّ إذا توفَّ
حيــاة الفــرد، وأن يظــلَّ هــذا الســلوك ثابتًــا عــر الزمــن، وأن يكــون قــادرًا عــى التنبُّــؤ بســلوك 
ات البيولوجيَّــة العصبيَّــة27. هــذا مــن حيــث ارتفــاع درجــة  الفــرد، وأن يرتبــط ببعــض المــؤشِّرِّ
ــطة فهــي حالــة إيجابيَّــة تدعــو  ــا إذا كانــت الدرجــة في الحــدود المتوسِّ الحيــاء فتكــون مرضيــة أمَّ

إلى مراقبــة الله  والابتعــاد عــن نواهيــه والاقــراب مــن أوامــره وطاعتــه.
يــنِ وَ أَلْْهمََــهُ الْيَقِــن28َ.   هَــهُ فِِي الدِّ قــال أمــر المؤمنــن عــيّ : "إذَِا أَرَادَ اللهُ بعَِبْــدٍ خَــرْاً فَقَّ
هــذه العبــارة هــي جــزء مــن حديــث نبــويٍّ شريــف، وتُشــر إلى أنَّ إرادة الله  الخــر 
ب  لعبــده تتجــىَّ في تفهمــه لأمــور دينــه وإلهامــه اليقــن والعمــل الصالــح، ممَّــا يجعلــه يتقــرَّ
إلى الله ، والفقــه في الديــن هــو علامــة الخــر والفضــل العظيــم، ويــدلُّ عــى أنَّ المســلم إذا 
أراد الله  بــه خــراً، وفّقــه للعبــادات الصحيحــة والعقائــد الســليمة، وفتــح قلبــه للإيــان 

27  راي كروزير, الخجل, ترجمة معتز سيد عبدالله )المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 2009(, 87_ 88.
28  الواسطي, عيون الحكم و المواعظ, 132.
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والعمــل الصالــح، وهــذا هــو أســاس الســعادة في الدنيــا والآخــرة. ففضــل العلــم الشرعــيّ: 
ــد، وهــو  ــد الحديــث أنَّ العلــم الشرعــيَّ والفقــه في الديــن مــن أفضــل مــا يُعطــى للعب يؤكِّ
ــة: الفقــه في الديــن هــو علامــة واضحــة عــى أنَّ الله  يريــد  أشرف العلــوم. وعلامــة الخيريَّ
ــه: يحــثُّ النبي  ــم والتفقُّ بالعبــد خــراً، كــا أنَّ الإلهــام باليقــن دليــل عــى ذلــك. ودعــوة للتعلُّ
ــه  . والاســتعداد للآخــرة: التفقُّ ــه في دينهــم وطلــب العلــم الشرعــيِّ  المســلمين عــى التفقُّ

في الديــن والعمــل بمقتــى اليقــن هــو الطريــق للنجــاة والســعادة في الآخــرة" .
الخاتمة:

بعــد أن اســتعرضنا تعريــف علــم النفــس الإيجــابّي بوصفــه أحــدث فــروع علــم النفــس 
الحديثــة وتحليــل مضمــون عــدد مــن مقــولات الإمــام عــي  تبــن أن تلــك المقــولات 
تتفــق مــع مــا جــاء بــه علــم النفــس الإيجــابّي مــن اهتمامــه بتزكيــة الكثــر مــن الفضائــل  في 
لــت الدراســة بعــد إجــراء تحليــل عــدد مــن مقــولات الإمــام  النفــس الإنســانيَّة، فقــد توصَّ
عــيّ  إلى ضرورة تزكيــة غــضِّ البــر في النفــس حتَّــى لا يقع المــرء في الشــهوات والفتن 
ــة  ة ومهاب ــوَّ ــخصيَّة ق ــب الش ــذي يكس ــع ال ــيِّ بالتواض ــوة للتح ــك الدع ــاك، وكذل واله
ــن  ــع الآخري ــف م ــة التعاط ــى قيم ــد ع ــات والتأكي ــراد والمجتمع ــوس الأف ــة في نف ورفع
ــه  ــم بوصف ــة الحل ــاب صف ــاكين, واكتس ــع المس ــب م ــن الجان ــاء ول ــى الضعف ــوّ ع والحن
ــط النفــس وعــدم الغضــب  ــع بالصــر وضب ــم يتمتَّ ســمة راســخة في النفــس تجعــل الحلي
ة، وتزيــد مــن قــدرة المــرء عــى كظــم الغيــظ والتحــيِّ بالصفــح عنــد  ــف أو مشــقَّ دون تكلُّ
ــم في الغضــب والتقليــل مــن ســورته  ض للإســاءة، وزيــادة القــدرة عــى التحكُّ التعــرُّ
  ّــام عــي للوصــول إلى القــرارات الصائبــة والهــدوء والــروي. وكثــرت دعــوة الإم
ــة  ــعادة الأبديَّ ــول إلى الس ــرء الوص ــر للم ــد- يي ــه –الزه ــة لأنَّ ــا الفاني ــد في الدني إلى الزه
لــت الدراســة أيضًــا إلى مفهــوم جوهــر الســجود الحقيقــيِّ  التــي يســعى إليهــا دائــاً. وتوصَّ
ــة عميقــة تعنــي تفريــغ القلــب  ة. بــل هــو حالــة روحيَّ د حركــة جســديَّ بوصفــه ليــس مجــرَّ
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لــه  يَّــة الاســتمرار في طلــب العلــم وعــدم الاكتفــاء بــا حصَّ مــن كلِّ مــا هــو فــانٍ زائــل. وأهمِّ
الإنســان مــن معــارف، فالعــالم الحقيقــيُّ هــو مــن يظــلُّ شــغوفًا بالمعرفــة، فــا يــرى في العلم 
غايــة يصــل إليهــا، بــل يــراه بحــرًا لا شــاطئ لــه. والدعــوة إلى الوســطيَّة بوصفهــا منزلــة 
ــا  ــخصيَّة وتواصله ــاح الش ــد لنج ــن الأكي ــو الضام ــدال ه ــط والاعت ــن فالوس ــن نقيض ب
ــال مــع الآخريــن فيعــد عنــر الاعتــدال في الشــخصيَّة جوهــرًا أساســيًّا  الجيِّــد والفعَّ
. وكذلــك الحــثُّ عــى  هًــا لا غنــى عنــه للنجــاح عــى المســتوى النفــيِّ والاجتماعــيِّ وموجِّ
ــد  ــر عن ــم، والص ــد النع ــكر لله عن ــر والش ــر والتدبُّ ــر والذك ــن بالتفكُّ ــام المؤم ــة قي ديموم
ــدت  ــك وج اء. وكذل ــرَّ اء وال ــرَّ ــه في ال ــر ربَّ ــه ويتذكَّ فات ــب تصرُّ ــن يراق ــاء، فالمؤم الب
فضيلــة التســامح مــع أخطــاء الآخريــن وقبــول أعذارهــم عامــاً مســاعدًا في القضــاء عــى 
ــاءً،  ــر صف ــة أكث ــل العلاق ــالًًا في جع ــا فعَّ ــوب، ودوره ــة في القل ــد والضغين ــاعر الحق مش
ــي المحبَّــة ويســاعد  ت وعــدم الإكثــار مــن العتــاب ينمِّ وأيضًــا تبــنِّ أنَّ التجــاوز عــن الــزلَّاَّ
ــة ويجعــل التعامــل مــع الآخريــن  ز الروابــط الاجتماعيَّ في الابتعــاد عــن الأحقــاد، ممَّــا يعــزِّ
ــك بالحيــاء بوصفــه الخــوف مــن  وأكثــر متعــة ويــرًا. كــا دعــا الإمــام عــي  إلى التمسُّ
ــوع في  ــن الوق ــه م ــي صاحب ــم يحم ــق عظي ــاء خل ــاصي، فالحي ــرك المع ــه وت الله  ومراقبت
ــم  ــب العل ــن وطل ــه في الدي ــوة إلى التفقُّ ــك الدع ــن الله . وكذل ــا م ــه قريبً ــام ويجعل الآث
ــه في الديــن والعمــل بمقتــى اليقــن هــو الطريــق  . والاســتعداد للآخــرة فالتفقُّ الشرعــيِّ

ــة.  للنجــاة والســعادة الحقيقيَّ
 قــت في مقــولات الإمــام عــي ــي تحقَّ ــم النفســيَّة الت وهكــذا نلحــظ أنَّ هــذه المفاهي

ــها تيَّــار علــم النفــس الإيجــابيِّ الحديــث . ــي ناقش تتَّفــق مــع المفاهيــم الت
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